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 أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم

 بسم اللـه الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا ونبينّا أبي القاسم محمد

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

وَ لَوْ خِفْتُ تَعْجِیلَ الْعُقُوبَةِ لاجْتَنبَْتُهُ لا لِِنََّکَ أَهْوَنُ »
مُطَّلِعِیَن؛ بَلْ لِِنََّکَ یَا رَبِّ خَیُْْ النَّاظرِِینَ وأَخَفُّ الْ 

اترِِینَ وأَحْکَمُ الْْاَکِمِیَن وأَکْرَمُ الِْکَْرَمِینَ   «السَّ
یقول علیه السلام: لو کنت خائفًا من أن تعجّل علّي 
بالعقوبة لما ارتکبت ذنوبًا قطعًا، ولیس هذا لِنّک تتساهل 

ب في إشرافک ورقابتک علّي أو لِنک مشرف ورقی
ضعیف، ولا لِنّ اطّلاعک على الِفعال وعلى النفوس 
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اطّلاع ناقص وبلا قیمة؛ بل ارتکبت الذنب ـ وما زلت 

أرتکبه ـ لِنّک یا ربّ خیْ الساترین، ولِنّک في مقام 

الْکُم أفضل الْاکمین، ولِنّک في مقام الکرم لدیک أرقى 
 مرتبة من مراتب الکرم والعظمة والمجد والعفو.

لقد ذکرنا للأصدقاء أنّ من الطبیعي أن تحصل هذه 

المسألة عند الإنسان، لِنّه في النهایة بشٌر، وهو بطبیعته 
یمیل نحو الِمور الدنیویّة والشهوات والغفلة والکثرات. 
لقد خلقه الله في هذه الدنیا وجعله ذا نفسٍ، وهذه النفس 

وهي تتعدّى  ـ وبسبب حبّها لذاتها ـ تحبّ آثار ذاتها بالتّبع،
الْدود في سبیل جلب المنافع ودفع المضار، وکلّ ما 
يجري على الإنسان من حوادث يجعله یتعلّق بهذه الغریزة 

أکثر، وکلّما زاد عمر الإنسان فإنّ هذه المسألة تزید معه 

 أیضًا. 

 تعلقّ الأطفال بالدنيا أقل من الكبار بكثير

ولاحظوا  لاحظوا میول الِطفال إلى الِمور الدنیویة
مستواها، فستجدون أنّ مستواها قلیلٌ جدًا، بحیث أنّکم 

تضحکون على الِفعال التي یقوم بها الِطفال، وکأنّ 
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الدنیا لیست ذات أهمیّة لهم، فهم لا يهتمّون کثیًْا لو أُخذ 

منهم شيءٌ أو أُعطي لهم شيء، فلو قارنتم تصرفاتهم مع 

علّقاتهم، وکم هو الکبار والبالغین فسترون کم هي قلیلةٌ ت
قلیل ما یریدونه من الدنیا! إنّّم یقنعون بالقلیل، ففي مقام 
البذل والعطاء ترون کیف أنّّم یتخلّون عمّا بأیديهم 

ا، بخلاف البالغین فإنّم لا یتخلّون  بسهولة، بسهولة جدًّ
 عن الِشیاء بهذه السهولة.

هناك روایة جمیلة عن رسول الله صلّى الله علیه وآله  

سلّم یقول فیها ما معناه: إني أحب من الِطفال أربعة و
: أحدها أنّم یبکون. إنّ البکاء ناشئ من ظهور 1خصال

الرحمة، في مقابل الضحک والمراد منه القهقهة التي یکون 

فیها جانب الْیوانیّة والکثرات ظاهرًا. أما التبسّم وما 

 شابه فلا إشکال فیه وله محلّه. 

                            
الظاهر أنّ سماحته یشیْ إلى الروایة التي نقلها السید العلّامة الطهراني رضوان    1

بهذا  "زهر الربیع"، عن کتاب ٥٩٦ص "الروح المجرّد"الله علیه في کتاب 
مُْ البَاکُونَ، الثَّانِي: على النصّ:  لُ: أنَّّ بْیَانِ خََْسَةَ خِصَالٍ: الِوَّ إنيِّ أحِبُّ مِنَ الصِّ

خِرُونَ لغَِدٍ،  ابعُِ: لَا یَدَّ تَمِعُونَ، الثَّالثُِ: يََْتَصِمُونَ مِنْ غَیِْْ حِقْدٍ، الرَّ ابِ يَجْ َ الترُّ
رِبُون  )المترجم( .الخاَمِسُ: یَعْمُرُونَ ثُمَّ يَُْ
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ء هي حالة الرحمة، وهذه حالة أجل، إنّ حالة البکا

الرحمة تحصل للإنسان في کلٍّ من حالتي الْزن والانبساط 

والبهجة، تحصل في کلتا الْالتین، فإذا أشفق الإنسان على 
أمرٍ ما، تحصل له حالة البکاء، کما إذا حضر مجلس عزاءٍ 
ومصیبة، حصلت له حالة من الشفقة على أقرباء المیّت، 

ا عزیزًا تحصل له حالة البکاء أیضًا، أو عندما یفقد شخصً 
فحالة الرحمة والرأفة حین حزن الإنسان توجب البکاء له، 
أو عندما یشارك في مجالس أهل البیت علیهم السلام 

ومجالس عزاء سید الشهداء والِئمة علیهم السلام 
ویستمع للمصیبة تحصل له حالة البکاء، وهذا طبیعي، 

ما شعر بتعلّقٍ تجاه شخصٍ  فمن الطبیعي أنّ الإنسان إذا

ما، فإنّ بعض الِلم الْاصل عند ذلک الشخص سینتقل له، 

وهذا يجعله یبکي، وحالة البکاء رحمةٌ. یقول حافظ رحمه 
 الله في ذلک البیت المشهور:

هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ *** از یمن 
 دعاى شب وورد سحرى بود
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لله لْافظ فهي ]إنّ کلّ کنوز السعادة التي أعطاها ا

 ببرکة دعاء اللیل وأذکار السحر[ 

 ولدیه بیت آخر یقول فیه:
حافظ ز دیده دانه اشکى همى فشان *** باشد که 

 مرغ وصل کند قصد دام ما

]یا حافظ، انثر حبوب الدمع من عینیک لتصنع منها 
 فخّاً يجذب طائر الوصال إلیک[ 

یبٌ إنّ هذا البیت عجیب جدًا، إنّ ما یقوله هنا عج

واقعًا بل هو إعجاز، فمعنى هذا البیت أنّ طائر الوصل 
یبحث عن حبوب، ما هي هذه الْبوب في الدنیا؟ هي تلک 
الدموع التي تتساقط من أعینکم، تلک الدموع هي التي 

تستوجب جلب الرحمة الخاصّة ونزول البرکات الخاصّة 

 والنعم الخاصّة، فتفاض على القلب. هل التفتم؟ 
 الله في بیت آخر: ویقول رحمه

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم *** اي بي خبر 
 ز لذت شرب مدام ما
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]إنّنا رأینا صورة الْبیب في الکأس، یا هذا إنّک لا 

 تعلم أيّ لذةٍ في شربنا الدائم[

 ما أرقى ما یقوله! إنّه راقٍ جدًا ! 

 الساخرون من العرفاء لا يعرفون النعيم الذي حصلوا عليه

: فما معنى هذه السخریة التي تسخرون بها مناّ؟! یعني
أي عندما یقولون ساخرین: من هؤلاء؟! وما هم؟! وماذا 
یقولون؟! ]یقول لهم جناب حافظ:[ اذهب واعتنِ 

بشؤونک، اذهب وافرح بأفکارك، اذهب وافرح بالصراع 

الیومي الذي یدور في دماغک وعقلک، لا شأنَ لک بنا، 
، فلماذا تتدخل بشؤوننا؟! نحن فنحن لا نتدخّل بشؤونک

لا نتدخّل بشؤونک، فافعل ما شئت من الِفعال.. ومن 
الواضح أنّ کلامه موجّه لِهل الدنیا ها! لِهل الدنیا، 

وللذین یریدون التغلّب على بعضهم في المجالات 

المختلفة، في المسائل المالیّة، والمسائل الدنیویّة 
مماّ یمکن أن یُطلق والسیاسیّة، والریاسات وأمثال ذلک 

علیه اسم الدنیا، فإنّ حافظ الشیْازي یقول لهم: اذهبوا 

 لشأنکم، ولن نتدخّل بأمورکم.
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یعني: في ذلک الإناء والکأس « ما در پیاله...»قوله: 

الذي نتناول منه، ونحن نتناول منه بشکل مستمرّ، لا أنّنا 

یزي، بل نتناول مرّةً واحدةً ثمّ ننتظر إلى شهر آخر، لا یا عز
بشکل مستمرّ، في الصباح وعند الظهر وحین اللیل، دائمًا 

 یأتي ]الْبیب[. 

 قوله: 
 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم *** ...

 ]أي: إنّنا رأینا صورة الْبیب في الکأس[

فالْبیب عندنا وبقربنا، لقد جعلت هذه الکأسُ 
الْبیبَ بجانبنا، أمّا أنت فأین؟! وماذا تعرف عن هذه 
العوالم؟! ومن أین ستعرف لذّة شربنا على نحو الدوام؟ 

أین ستعرف لذّة شربنا الدائم؟ فنحن نشرب من هذا 

 الکأس باستمرار! 
ا، نعم ل و لم حسناً هنیئًا مریئًا له، فهو شيء جید جدًّ

یتناول حافظ ]الشیْازي[ هذه النعم فمن الذي 
سیتناولها؟! أيّ الِشخاص؟! لو لم یکن هؤلاء 

الِشخاص موجودین، ولو لم تکن هذه الِشعار موجودةً، 
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ولو لم یکن هؤلاء الِولیاء والِعاظم ولو لم تصلنا هذه 

الِفکار من الِعاظم، فمن غیْ المعلوم أن نحصل على 

فکرةٍ من هذه الِفکار، بل کناّ سنعتقد  شرارةٍ أو شعلةٍ أو
أنّ الِمور کلّها هي ما نراه نحن، کناّ سنظنّ أنّ الدنیا هي 
هذه، والجنةّ هي هذه، والنار هي هذه، هذه التي یذکرها 

 الناس لنا ، وسنتصور أنّّا کما یصفونّا لنا.

 الأولياء وصلوا ثمّ جاؤوا ليأخذوا بأيدينا

جاؤوا وأزاحوا لنا الستار، أمّا هؤلاء الِعاظم، فقد 

وبینوا لنا أمورًا جدیدةً، قالوا لنا: لا تعتنوا بما یُقال لکم، 
لا تنظروا إلى هذه المسائل، ولا تنظروا إلى هذه 

الضوضاء، لا تنظروا إلى الشعارات والازدحام، ولا 
، وأخذوا الله ووضعوه «أنا»تنظروا إلى الذین یغترون بالـ 

في جیبهم، وقالوا: إنّ کلّ شيء  في کیسٍ ووضعوا الکیس

إنّما هو موجودٌ هنا، ولیس هناك أيُّ شيءٍ آخر في أيّ مکانٍ 
 آخر، لا، لا تنظروا إلى هؤلاء، إنّّم یقولون لنا:

برون آى از سراى امّ هانی *** بخوان مجمل 

 حدیث لن ترانی
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اخرج یا هذا من بیت أمّ هاني، واذهب واقرأ : ]یقول

 [. ما ورد في حدیث لن تراني

اخرج إلى الخارج، اخرج من هذه الِفکار، اخرج من 
هذه المسائل، اخرج من هذه الِمور، اخرج وتعال لترى 

 ماذا هناك! تعال وانظر ماذا هناك! 

واقعًا لو لم یکن هؤلاء الِعاظم موجودین، ولو لم 
د رأیناهم، ]فأین کناّ لنکون؟! وما الذي کان سیحلّ نکن ق

بنا؟![ فنحن رأیناهم في حیاتنا، وأنتم رأیتم أیضًا، فهؤلاء 

الذین أعمارهم کبیْة، کان لديهم ارتباط بالمرحوم 
العلّامة الطهراني رضوان الله علیه، وکانوا یرونه 
ویستفیدون منه، قلّ ذلک أم کثر، فکلّ واحدٍ بحسب 

ته الوجودیّة، فقد أدرك کلّ واحدٍ شیئًا ما، فهمه وسع

ولکن لیس من المعلوم أین کناّ سنکون الآن لو لم 
نعاصرهم، واقعًا لیس من المعلوم أین کناّ لنکون الآن!! 

أنا لا أقول: أنّنا کناّ سنصبح من شاربي الخمر، أو ممن 
یسرق المنازل، وننهب الِموال ونّرب، نعم قد لا نصل 

جة، ولکن في نّایة المطاف، کناّ سنکون في إلى هذه الدر
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هذا الِفق الداني لا أکثر، فیومًا نجري خلف هذا، ویومًا 

خلف ذاك. أمّا ما رأیناه وسمعناه وشعرنا به، فهل یسمح 

لنا أن نمشي خلف هؤلاء؟! هل یترکنا نفعل ذلک؟! هل 
 یترکنا؟! 

في مرّةٍ من المرات کناّ في مجلسٍ من المجالس، وکان 

اك عدد من الرفقاء والِصدقاء، وکناّ جالسین، وإذا هن
بأحدهم یسألني سؤالًا، ویقول: عفوًا یا سیّد فإنّنا نتجاسر 
علیک، نتجاسر علیک، ومع ذلک نرجو أن تجیب على هذا 

السؤال، فقد جاء في ذهننا فاسمعه على الِقل، فقلت له: 
اللیلة  تفضل اذکره ولا تستحي، فقال: لو أنّه اللیلة، لو أنّه

جاؤوا وقالوا لک: غدًا صباحًا سننصبک في المنصب 

الفلاني، یعني أعلى شيء یمکن أن یُتصوّر في هذا العالم، 

فقلت له: لکنتُ ترکتُ إیران في نفس هذه اللیلة 
ولسافرت إلى أقصى بقاع العالم بعیدًا عنه، بحیث لا یمکن 

ئة لِحدٍ أن يجدني، ولو بعد مائة سنة أخرى، ولو بحث ما
سنة أخرى. فهل أنا فارغ الِشغال؟! وهل أسعى إلى وجع 

 الرأس؟! فهل یسعى الإنسان إلى وجع الرأس؟! 
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یا عزیزي یکفینا إذا حصلنا على الخبز والجبن 

والخضروات أن نأکلها، وأن نضع رأسنا وننام في مکان 

مساحته متر في مترین، ونسأل الله أن یُبقي لنا نفسًا نتنفّسه، 
 على ذلک، أمّا هذا الکلام فأيُّ کلامٍ هو، فنشکر الله

أخذتني الضحکة وأنا أجیبه، وهو أیضًا صار یضحک، 

وکان هناك عددٌ من الرفقاء وصار الجمیع یضحک، قال 
لي: أنا أتجاسر علیکم بسؤالي، فقلت له: وهذا جوابک، 
قال: جوابٌ أکثر إشکالًا، فعندما یکون سؤاله هو هذا 

 بما یناسبه. هل التفتم؟ فینبغي أن يجاب علیه
لقد جاء الِعاظم ودلّونا على الطریق، وقالوا لنا: إذا 
کان المعیار هو العلم، فعلمنا لیس أقلّ من البقیّة، هذا إذا 

لم یکن أکثر منهم، وإن کان المعیار على الاطّلاع على 

المسائل الدنیویّة، فکذلک إن لم یکن اطّلاعنا علیها أکثر 
الِقل لیس أقلّ منهم، وإن کان المعیار من الآخرین فعلى 

هو التجربة، فتجربتنا لیست أقل من الآخرین، وإن کان 
المعیار هو العمر الذي مضى من الآخرین، فنحن أیضًا 

انقضى منا زمانٌ من عمرنا، وما مرّ على الآخرین من 
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مسائل وأفکار وتجارب، قد مرّ علینا أیضاً، وأمّا الفهم 

من الناس، فلدینا أکثر منه؛ فقد فهمنا  الذي یدّعیه العدید

أنّ جمیع هذه الِمور لا قیمة لها، وأنّّا جمیعًا بلا طائل، ولذا 
فنحن نسعى خلف أمرٍ آخرٍ، وقد مشینا في سبیلنا وطریقنا 
وقد وصلنا ورأینا الْقّ، وسنثبت علیه إلى آخر عمرنا، 

یه رأینا الْقّ وهو إلى الِخیْ بهذا النحو، ونحن نثبتُ عل
کلّ یوم أکثر وبتأکید أکبر وبإحکام أکبر وبإتقان أکبر، 
وبجزمٍ مبرمٍ أکثر وأکثر، وها نحن ندعوکم أنتم أیضًا، 

 فتفضّلوا وتعالوا أنتم أیضًا. 
لقد قال المرحوم العلّامة لهذا العبد مرّتین، وذلک في 
موطنین مختلفین، أحدهما عندما ذهبت إلیه ذات مرّةٍ لِنقل 

أیته، وحینما أخبرته به، هزّ برأسه ثمّ نظر إلّي له منامًا ر

یا سیّد محمّد محسن! إن کنت ترید الدنیا، فابقَ غیْ »وقال: 
حسنًا، « مشهور، وإن کنت ترید الآخرة فابقَ غیْ مشهور

أنا فهمتُ مراده من هذا الکلام، وفهمتُ حقیقة المسألة، 
بتُ وفي مرّةٍ أخرى وهکذا بدون أيّ مقدّمة حیث کنتُ ذه

إلى سماحته، ولکنّ هذه المرّة الثانیة کانت في الِشهر 
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الِخیْة من حیاته، وهکذا بدون أيّ مقدّمة کناّ جالسین 

انظر إلى ما تراه صحیحًا أنت وامشِ على »فنظر إلّي وقال: 

أساسه دون أن تلتفت إلى الآخرین، واترك الدنیا بشکل 
، لیست لقد کانت هذه الکلمات عجیبة بالنسبة لي« دائم

عجیبة بمعنى ]أنّ الِمر الذي بیّنه کان مستغرباً من 

سماحته[؛ فنحن عایشنا سماحته ونعرف ممشاه وشاهدنا 
مسیْه، فعندما أتى إلى إیران مهاجرًا من النجف، کانت 
هذه الهجرة بأمر أستاذه! بأمر أستاذه! حیث بقي هنا ما 

یقرب من اثنین وعشرین سنة، کان یذهب إلى المسجد 
ان مع رفقائه، وکان رفقاؤه في هذه المدّة في حالة من وک

التغییْ والتبدّل؛ إذ کانوا في زمن معیّن بشکل ثم تغیّْوا، 

ثم التقى بأفرادٍ آخرین وحصل لهم تغیّْ أیضًا، نعم ضمن 

حدود، ثمّ في أواخر عمره التقى بأفراد آخرین أیضًا. وما 
مًا ومع کل هذه کنت ألاحظه في هذه الِثناء هو أنّه کان دائ

التغیّْات هو نفسه لم یتغیّْ، ففي جمیع هذه التغیّْات 
 والعلاقات لم أر منه أي تعلّق أبدًا! 
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 كان العلاّمة الطهراني رؤوفا برفقائه وصولاً لرحمه

نعم، بالنسبة إلى الرفیق فلا بدّ أن یکون للإنسان تعلّق 
وأمّا فیما  به، فذلک تعلّق إلهيّ، وهذا الِمر محفوظٌ في محلّه،

سوى ذلک، فلم أرَ منه أيّ تعلّق؛ مثلًا أن يهتمّ بجذب 

الناس وجمعهم حوله ويحافظ علیهم حتى لا ینقصوا 

واحدًا، ویبقى ملازمًا لکلّ واحد منهم .. لم نشاهد منه 
مثل هذا الِمر أبدًا، وکنت ألمس ذلک منه بشکلٍ کاملٍ 

وجود  في الموارد المختلفة التي کانت تحصل. وفي عین

هذه الْالة عنده فقد کان مَضِرب المثل في محبّته الکبیْة 
للأشخاص الذین کان على علاقة بهم وفي العطف علیهم؛ 

یعني أنّه جمع بین هاتین الجهتین، إذ کیف یمکن لشخص 
أن یکون في نفس الوقت الذي یکون عطوفًا على أصدقائه، 

 ]فارغاً من التعلّق بهم[.

ضیّةً ـ وکان من أصدقائه نقل لي أحد أصدقائه ق
القدامى، وهو لا یزال حیًا، فنسأل الله تعالى أن یسلّمه ـ 
وقد نقل لي هذه القضیّة عندما کان العلّامة الطهراني 

رضوان الله علیه في المستشفى وقد أجرى عملیّة في عینه، 

https://madrasatalwahy.org/


  1٦ 
 

وکان یأتي إلیه هذا الصدیق کلّ یومٍ حاملًا معه الطعام 

له المحبّة الشدیدة، وهو مریض والعصیْ، وکان یبرز 

 الآن عافاه الله. 
في أحد الِیام قال لي: یا سید محمّد محسن، سأقول لک 
قصّة: مرضتُ مرّةً ـ وکان هذا الشخص من أصدقاء 

المرحوم العلّامة الِوائل الذین کانوا من تلامذة 
المرحوم الِنصاري، وبالإضافة إلى ذلک کان له علاقة 

نصاري ـ قال لي: مرضتُ یومًا، ولم سببیّة بالمرحوم الِ

یتمکّن الِطباء من تشخیص مرضي، وکانت حالتي تسوء 
یومیًا من دون تشخیصٍ للمرض، فقالوا: لا ینبغي أن 

مستشفى »تبقى هکذا، بل الِفضل لک أن تدخل إلى 

حتى نرى ماذا « شِمران»، والتي تقع في شارع «شُورَوِي

تلک  نفعل! فدخلت تلک المستشفى.. وکانت
المستشفى کسائر المستشفیات، لا تسمح بالزیارة إلا 

مرّتین بالِسبوع )الِحد والِربعاء( وذلک بعد الظهر 
لمدّة ساعة أو ساعتین فقط. بقیت في تلک المستشفى مدّة 

إلى أن شخّصوا المرض، واستمر ذلک لِسبوعٍ أو 
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أسبوعین، وبدأوا بالعلاج واستمرّ لِسبوع أو أسبوعین، 

ثي في المستشفى ما یقرب من شهرٍ، والْاصل فکان مکو

أنّ مدّة مرضي طالت شهرًا.. یقول: إنّ والدك کان یأتیني 
 کلّ یوم! 

کم کان منزلنا بعیدًا عن المستشفى؛ حیث کان یقع 

في أقصى مدینة طهران، أضف « أحمدیّة دولاب»في منطقة 
إلى ذلک الظروف في ذلک الزمان، إذ أذکر ـ وکنت طفلًا ـ 

ه في ذلک الوقت أنّه کان یمشي مقدار کیلومتر أو أنّ 

کیلومتر ونصف على طرق ترابیة إلى أن یصل إلى الشارع 
الذي یمرّ فیه السیارات.. نعم أکثر من کیلومتر، وکان 
نفس هذا المسیْ یطویه مرّتین یومیًا للوصول إلى 

 المسجد.

قال لي: کان والدك یأتیني کلّ یوم حاملًا معه العصیْ 
کانت تعدّه والدتک رحمة الله علیها ـ وکانت حیّة  الذي

زمن نقل القصّة ـ ولا أدري هل کان عصیْ تفاح أو 
عصیًْا آخر، کان يحمله ویأتي به إلى المستشفى في الساعة 

العاشرة أو الْادیة عشرة أو العاشرة والنصف، وکانت 
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غرفتي في المستشفى مطلّة على مدخلها، حیث کنت أراه 

س الوقت کلّ یومٍ من باب المستشفى حاملًا یطلّ في نف

معه شیئًا، وکان یدخل إلى الغرفة فیضع العصیْ هناك 
وکنت أشرب مقدارًا منه، وأترك مقدارًا منه لما بعد الظهر، 
ثمّ کناّ نخرج ونتمشّّ في حدیقة المستشفى معًا، قال: کناّ 

نتمشّّ ما یقرب من نصف ساعة، ونفس هذا المشي کان 
في تحریک عجلة الشفاء، )وسّر ذلک أنّ هذا  هو السبب

المشي کان مع حالةٍ من العشق والمحبّة، ومن الطبیعي 

أنّ ذلک يحرّك الإنسان(. قال کنا نتمشّ معًا، وعندما کان 
وقته ینتهي قریب الظهر ]کان یعتذر مني[ ولم أکن أرغب 
في مفارقة السیّد محمّد حسین، ولکنّه کان یقول: لديّ 

بغي أن أصل إلى المسجد ظهرًا. والْاصل أنّه مسجد وین

کان یوصله إلى باب المستشفى لیأخذ سماحته سیارة 
تاکسي من هناك ویذهب إلى المسجد الذي یقع في شارع 

 «. أمیْ أعلم»قبل مستشفى « سعدي شمالي»
أحیانًا أذهب إلى هذا المسجد، مرّة في السنة أو مرّتین، 

لّي جانبًا، ولا أحد فلدینا ذکریات هناك، أجلس وأص
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یعرفني هناك باستثناء شخصٍ أو شخصین، فجمیع من 

نعرفهم ذهبوا؛ إمّا ذهبوا إلى رحمة الله أو انتقلوا من هناك، 

سوى شخص أو شخصین یأتون ویسلّمون علّي 
ویترحّمون على الوالد، نعم لا أحد یعرفني، کنت أجلس 

 جانبًا وأفکّر وحدي.

کان والدك یفعل ذلک، کان أجل، قال لي: في کلّ یومٍ 
یأتیني دائمًا، في حین أنّ الآخرین جمیعًا حتّى الِقارب کانوا 
یقتصرون في مجیئهم على یومي الِحد والِربعاء وضمن 

الساعة المحدّدة بعد الظهر للزیارة. ماذا یعني ذلک؟ 
والْال أنّه کان لدیه الکثیْ من الرفقاء في ذلک الوقت، 

اك العدید من الِشخاص ذکرت لکم بأنّه کان هن

المنتسبین إلى المرحوم الِنصاري وکانوا من أصدقائه، 

ولکن کان هذا الشخص )السیّد العلّامة( من بینهم یطوي 
لِجله هذا الطریق وکان عنده هذه الهمّة، ویرى أنّه 

یستحق هذا البذل لِجله، وکان له هذا الْال معه! ولهذا 
یة! فلیس الجمیع سواء، امتاز سماحته عنهم جمیعاً في النها

 ففي النهایة الناس مختلفون! 
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وکان مع هذه الخصوصیّات التي لدیه وهذا الْال 

الذي عنده، کان لدیه خصلةٌ مقابلةٌ أیضًا؛ وهو أنّه لم یکن 

یضحّي بقناعاته لِجل أفکار الآخرین وسلائقهم 
وحالاتهم! فالناس یریدون أن یمشي الآخرون طبقًا 

 لمیولهم..

 ل أحدهم للإنسان: علیک أن تأتي وتقبل بهذا!ـ فیقو
 ـ فیجیب: لا أرید أن أقبل.

 ـ لا بل علیک أن تقبل.

 ـ لماذا أقبل أنا؟ بل أنت علیک أن تقبل بي، لماذا أنا؟
ـ ینبغي أن تأتي وتمشي في هذا الطریق، فهذا الطریق 

 هو الذي نرتضیه نحن!

ـ هل طریقک صحیح حتّى تدعوني إلیه، أم أنّه 

طل؟! فإن کان صحیحًا فهات دلیلک، وإن لم یکن لدیک با
دلیلٌ فلماذا تصّر هکذا علّي! فهذا ترجیح بلا مرجّح؛ فأنا 

أقول بأنّ هذا الطریق صحیح ولديّ دلیل علیه، وأنت 
تدعوني إلى طریقک والْال أنّه لا دلیل لک علیه، لا یصحّ 

 هذا!
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ال دائمًا هکذا کان في هذه الخصوصیّات وفي هذا الْ

وفي التعلّق بالرفیق والمحبة الزائدة التي کانت مضربً 

للمثل بینهم في ذلک، بل حتّى في المسائل الِسریة 
والعائلیّة وصلة الرحم.. إذ بعد وفاته کلّما کناّ نلتقي بأحدٍ 
من الِرحام أو نزوره، کان یقول: رحم الله والدك! هذا 

وحالک العمل الذي تقوم به ]أي الزیارة وصلة الرحم[ 
إنّما هو بسبب والدك، فقد کان کذلک! یعني أنّه کان 
شخصًا نموذجیًا في عائلتنا من حیث مراعاته لصلة الرحم 

ومراعاة مسألة الِلفة والِنس، ولم یکن أحدٌ مثله في ذلک. 
وفي مسألة الرفاقة کان کذلک؛ فقد کان یبذل وقته لِجل 
 الرفیق؛ کان یتحدّث معهم ویطیّب خاطرهم، وکان

یقضي حاجاتهم، وإذا کان أحدهم بحاجة إلى شيء لم یکن 

 ینام.. أعرف ذلک بنفسي لم یکن ینام!
هل ذکرت هذه القصّة للرفقاء أم لا؟ )وهناك الکثیْ 

من هذه المسائل غیْها، وبعضها لا یمکن أن نذکرها، 
 یعني لیس من الصحیح ذکرها( :
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کنت في إحدى اللیالي في المسجد فرأیت أحد 

اء ـ وهو فعلًا على قید الْیاة، ونسأل الله أن يحفظه الِصدق

فقد صار کبیًْا جدًا ـ غیْ مرتاحٍ، وکان ذلک في زمن 
الشاه، إذ کان عمري عندها سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة 
تقریبًا، رأیته غیْ مرتاحٍ فسألته: لماذا أنت متضایق؟ 

وکانت لیلة السبت، حیث جلسنا جانبًا والمرحوم 
کان قرب المحراب یرید أن یمشي، فقال لي: غدًا  العلامة

لديّ شیک بنکي والْال أنّه لا رصید عندي، فقلت له: کم 

یعني ثلاثمائة  "ثلاثمائة تومان!"یبلغ هذا الشکّ؟ فقال: 
تومان لا ثلاثمائة ملیون أو ملیار تومان.. حیث کان 
للتومان قیمة في ذلک الوقت! ولم یکن لديّ مال، بل لم أکن 

 ملک فلسین.. بل سألته هکذا فقط!أ

ولمّا خرج المرحوم العلامة خرجت معه نمشي إلى 
المنزل، وکان علینا أن نمشي سبعًا إلى ثمان دقائق للوصول 

إلى المنزل، فقال لي ماذا کنت تتحدّث مع فلان؟ )ولابد 
أنّه شاهدني أتحدّث معه من بعید(، فقلت: لقد رأیته غیْ 

فقال: لديّ شیک بنکي غدًا مرتاح فسألته عن ذلک، 
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ولیس عندي مال! فسألني المرحوم العلّامة: کم یبلغ 

مقداره؟ قلت: ثلاثمائة تومان، فقال: أسرع بنا إلى المنزل 

 حتى أعطیک هذا المبلغ لتوصله إلیه. 
عند ذلک أسرع في المسیْ؛ حیث کناّ في وسط 
 الطریق، فأسرع في سیْه، حتّى وصلنا إلى المنزل، فأعطاني

المال وذهبت إلى المسجد، فرأیت أنّ الرجل قد ذهب، 
یعني رجعت سریعًا إلى المسجد فلم أجده في المسجد، 
وکان هناك دکان على رأس التقاطع لِحد الِصدقاء ـ ولا 

یزال حیًا حفظه الله ـ فأعطیته المال وقلت فلان علیه دین 
ا غدًا، وهذه الِموال من السیّد العلّامة فأعطه إیاها غدً 

حتى یقضي بها دینه، فقال: حسناً! واستَلَمها منيّ وقال: 

غدًا أعطیه إیاها، فعدت إلى المنزل، فقال لي ماذا فعلت؟ 

قلت: ذهبت إلى المسجد وکان قد رحل، فذهبت إلى 
فلان وأعطیته المال وقلت له: فلان لدیه قرض غدًا فأعطه 

له إیاه! فقال لي: هل طلبت منه أن یذهب اللیلة إلى منز
ویسلّمه المال؟ فقلت: لا! قال: لماذا لم تقل له ذلک حتى 

ینام مرتاح البال؟ کان ینبغي أن یعطیه إیاها اللیلة! هل 
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التفتم؟ لقد عاتبني لغفلتي عن هذا الِمر! فهذا الرجل 

 سینام قلقًا اللیلة! ولماذا ینبغي أن يحصل ذلک؟ 

والْاصل أنّه کان عجیبًا جدًا! یعني کان عجیبًا 
واقعًا! وهذه إحدى النماذج، وأعرف بعض الموارد التي 
أخجل أن أذکرها لکم، حقیقةً لا یمکنني أن أذکرها، 

کنت أرید أن أذکر لکم قصّة أخرى، لکن ذکرها مُشکل، 
 لذا أکتفي بهذا المورد فقط.

اعر الرفیق یعني أنّه کان إلى هذا الْدّ یراعي مش

ویراعي أموره، وکانت هذه المسائل مهمّة عنده، ویولیها 
أهمیّة، ولم یکن ذلک منه تمثیلًا أو تصنعّاً، بل کانت هذه 
الِمور تنشأ واقعًا من نفسه ومن داخله ومن حقیقة 

 وجوده. 

 لم يكن العلامة الطهراني يضحيّ بالحقّ لأجل أيّ أحد

ت عنده، إلاّ ورغم وجود هذه الصفات و هذه الْالا
أنّه ما کان لیضحّي بنفسه لِجل إرضاء المیول 
والرغبات؛ یعني عندما کان يحصل أمر معیّن فینفصل 

بعضهم ویبتعدون عن مسیْ الْقّ، کانوا يحاولون کثیًْا مع 
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المرحوم الوالد لیدخلوه في أمورهم ومحافلهم، باعتبار أنّ 

خرین، فکانوا المرحوم الوالد کان له مکانةٌ مختلفةٌ عن الآ

یریدونه أن یکون معهم لیقال: فلانٌ معنا! وهذا یعتبر مهماًّ 
لهم، ولکنهّم مهما حاولوا لم یستطیعوا ذلک! بل کان یقول: 
الْقّ هو هذا! فإن جئتم فأنتم محترمون ومقدّرون 

وسأکون في خدمتکم، وإن لم تأتوا فلا یمکنني أن أتجاوز 
والمجالس التي تقف  الْقّ؛ بأن آتي وأشارك في الِماکن

أمام الْق وتعارضه! کیف یمکنني ذلک؟! انظروا کیف 

 کان محافظًا على نفسه.
فتلک المحبة وکرم الِخلاق وتلک المسائل لها  

مکانتها، ومسألة حفظ الشخصیّة والهویّة والطریق 

والمسیْ لها مکانتها أیضًا؛ فعلى الإنسان أن يحافظ دائمًا على 

مّ بهما، إذ یمکن للإنسان أن یتحرّك من هاتین الجهتین، ويهت
خلال هاتین الجهتین، ویمکنه أن یرفع تمام الموانع 

 والعقبات عن طریقه بهما!
هذه هي وضیّعته وحاله، وعندما أتى إلى إیران ـ وهذا 

الذي کنت أرید أن أقوله ـ بقي ضمن هکذا أجواء لمدّة 
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یکن  اثنین وعشرین سنة، کان یقول لي: )یا فلان! لو لم

هناك تکلیفٌ من قِبل أستاذي، لما کنت لِصرف ساعةً من 

وقتي مع أحدٍ أبدًا! وطیلة هذه السنوات الإثنتین 
والعشرین التي عشتها في طهران، لم أُمض منها ولو ساعة 

 واحدة من دون إذن من الِستاذ(. 

 لم يكن لدى العلامة الطهراني أي تعلقّ بالدنيا

سؤولًا عن أفضل مساجد لقد کان رضوان الله علیه م

طهران، وکانت له منزلةٌ رفیعة، وکان یتردّد على ذلک 

المسجد مختلف الِفراد والِشخاص، لکنّ قلبه لم یتعلّق 
ولو بمقدار شعرة بهذا المسجد وهذه المنزلة، وحینما تخلّى 

عن عمله بالمسجد، کناّ ننقل له بعض المسائل، حیث کنّا 
نًا إلى مشهد، فنخبره متواجدین بطهران، ونذهب أحیا

بحصول بعض الِمور، فقال لي أحد المرّات: یا سیّد محمد 

محسن، لا أریدك أبدًا أن تذکر لي ولو اسم ذلک المسجد، 
وأرحْ نفسک! فحینما يَُبرونک بأنّه وقع في المسجد الِمر 
الفلاني، أو المسألة الکذائیّة، فلا تنقل لي ذلک، بل ولا 

لمسجد! ما هو السبب في ذلک؟ تذکر لي حتّى اسم ذلک ا
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لِنّه غیْ متعلّق به؛ في حین أنّ بقیّة الناس لم یکون بهذا 

 النحو.

في أحد الِیّام، شارکت بأحد المجالس.. رحمة الله 
على صاحب ذلک المجلس، فعلى کلّ حال، کان رجلًا 
ا، وکان من علماء طهران، وکان یُقیم مجلس عزاء في  خیًّْ

مشارکة به، فوجدت هناك عصر الخمیس، فذهبت لل
العدید من أئمّة الجماعة متحلّقین بذلک المجلس، فصار 
الْدیث عن رحلة المرحوم العلّامة إلى مشهد؛ فقال 

]صاحب ذلک المجلس[ بصوت عالٍ: لقد کان 
للمرحوم العلّامة الکثیْ من المریدین هنا، وکان مسؤولًا 

 ذلک عن مسجدٍ له مکانةٌ رفیعةٌ؛ فلماذا تخلّى عن کلّ 

ورحل؟! فقلت في نفسي: بما أنّه یتحدّث بهذا الشکل، 

فلأردّ علیه بکلامٍ ما، سواءً أعجبه هذا الکلام أم لم 
یعجبه!! فقلت له: )أخبرني یا سیّدي، هل المرید هو من 

ینبغي علیه أن یبحث عن مراده، أم المُراد ینبغي علیه أن 
 یبحث عن مریده؟!(، فامتقع لون وجهه!! 
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ما يجب علیه البحث عن الآخر؟ المُرَاد أجل، أيّه 

یبحث عن المرِید أم المرید یبحث عن المُراد؟! فأنتم یا 

عزیزي تبحثون عن المریدین، وأنتم الذین تَعُدّون 
الْاضرین في صلاة الجماعة التي تأمّونّا، فإذا نقص واحدٌ 
منهم، تبدؤون بالتساؤل: لماذا لم یأتِ الیوم؟ لعلّه ذهب 

 آخر! أو إلى مسجد آخر! وتسألونه:  إلى مکان
 ما الذي حصل لک؟ لعلّک انزعجت مناّ! 

لا، أنا لم أنزعجک منک، لکننّي فقط أحببت الصلاة 

 في ذلک المسجد.. 
هل حصل معک أمر، أو وقعتَ في مشکلة؟ تفضّل 
معنا للمنزل، فنحن ندعوك للعشاء أو الغذاء، ولِکل 

فعلینا أن نجبر  الِرز مع اللحم المشويّ أو الدجاج!

 خاطر المؤمن، ونعرف لماذا ذهب من هنا!
لکنّ المرحوم العلّامة لم یکن على هذه الشاکلة، ولم 

یکن يهتمّ بهکذا أمور؛ ولهذا، حینما ذهب إلى مشهد فقد 
کان ذلک بأمرٍ من أستاذه. ولینتبه الرفقاء إلى هذه المسألة؛ 

ه، فإنّ ذهابه إلى فکما أنّ ذهابه إلى إیران کان بأمرٍ من أستاذ
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مشهد کان أیضًا بأمرٍ من أستاذه، حیث قال له أستاذه ـ في 

ذلک السفر الذي ذهب فیه إلى سوریا ـ بالقرب من 

الضریح المطهّر للسیّدة زینب علیها السلام: )حینما ترجع 
ا  إلى إیران، علیک بالهجرة إلى مشهد، واتّخذها مقرًّ

 لإقامتک(. 

یعني أنّ کلتا الْالتین کانتا بأمرٍ من أستاذه؛ هذا، مع 
أنّه کان له میل قلبي وباطني لذلک بحسب ما ذکره لي في 
العدید من المرّات، حیث کان یقول: حینما غادرت 

النجف متوجّهًا إلى إیران وطهران، کنت أتمنىّ من قلبي أن 
ك؛ أي أرجع مرّة أخرى إلى عليٍّ هذا، أو أذهب عند عليٍّ ذا

أن أهاجر إلى علّي الِب ]أي أمیْ المؤمنین علیه السلام[ 

أو علّي الابن؛ وهو علّي بن موسى الرضا علیه السلام؛ 

 فاختار لي الْقّ تعالى علّي بن موسى الرضا علیه السلام.

 العلاقة الخاصةّ للعلامة الطهراني مع الإمام الرضا عليه السلام

محبّة خاصّة للإمام  لقد کان المرحوم العلّامة یُکنّ 
الرضا علیه السلام؛ هذا مع أنّه لا فارق أبدًا بین جمیع 

الِئمّة علیهم السلام، لکننّي لا أعلم ما هو السّر في 
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المسألة؛ وقد کان یُصّرح أحیانًا بأنّ له حالات خاصّة في 

علاقته بالإمام الرضا علیه السلام.. نرجو الله تعالى أن 

الْالات، حتّى نطّلع على الْقائق،  یقسم لنا جزءًا من هذه
ولیس على حقیقةٍ واحدة ؛ لِنّ مثل هذه الْالات تختزن 
حقائق لا نّائیّة، لا حقیقةً واحدةً أو حقیقتین؛ أي حقائق 

لا حدّ لها تقف عنده؛ فکلّ من یذهب عند الإمام الرضا 
 تحصل له مسائل من هذا القبیل.. رزقنا الله تعالى!

مرحوم العلّامة إلى هناك ]مشهد وهکذا فقد ذهب ال

المقدّسة[، واستوطن بها؛ ولقد کان مجیئه وذهابه وإقامته 
هناك، في حین أنّ رداءه لم یتلوّث ولو بمقدار شعرة واحدة 
بالدنیا والکثرات؛ وهذا هو الطریق الذي دعانا إلیه نحن 

أیضًا، وقال لنا: لقد قطعنا الطریق، ووصلنا؛ فتفضّلوا أنتم 

لى برکة الله! فلم یکن ذلک من باب الشعوذة، ولا أیضًا ع
السحر، ولا الخیال، ولا الِوهام؛ فهذه هي ثمراته، وهذه 

هي خصائصه.. رزقنا الله إن شاء سبحانه... وتجدر 
الإشارة إلى أنّ مجیئي هذه اللیلة إلى هنا کان بتوفیق من الله 

لکلام؛ تعالى، وإلاّ، فإنّ أحوالي الصحّیة لم تکن تسمح لي با
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ولا أدري هل تبیّن ذلک من خلال کلامي أم لا، فحالتي 

الصحّیة لم تکن جیّدة، لکننّي توکّلت على الله تعالى، وقلت 

في نفسي: علّي ألاّ أَحرم نفسي من لقاء الِصدقاء والرفقاء؛ 
فلآتي إلى هنا، وستأتي القوّة من تلقاء نفسها! وکنت قد 

سائل، لکنّ عزمت على الْدیث عن مجموعة من الم

الکلام جرّني إلى مسائل مغایرة تمامًا! فلم أکن أرغب في 
الْدیث عن هذه المسائل في هذه اللیلة، لکن مع ذلک، 
علینا الترحیب بکلّ ما یأتي من هناك؛ ففي نّایة الِمر، هذه 

اللیالي هي لیالي شهر رمضان المبارك، وما أحسن أن 
تي تُؤدّي إلى یتحدّث الإنسان فیها عن تلک المسائل ال

 انبساط القلب وابتهاج النفس! 

وقد ذکرت سابقًا أنّ دعاء أبي حمزة الثمالي دعاءٌ 

ا؛ فهو یوجّه الإنسان إلى نفسه، ویُبرز له  عجیب حقًّ
حقیقته، ویضع بین یدیه مفتاح الطریق؛ وکأنّ الإمام 

السجاد یقول من خلاله: تفضّلوا، فهکذا أنا، وهکذا 
ن، وبهذه الطریقة يجب علینا أن نعمل، ینبغي علینا أن نکو
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؛ فقد 1«ره چنان رو که رهروان رفتند»وکما یقال في المثل: 

کان العظماء على هذه الشاکلة، وسلکوا طریقهم بهذا 

النحو، وتمکّنوا من قطف ثمار وجودهم في هذه الدنیا، 
لیترکوا لنا أفضل نتاجاتهم المتمثّلة في کلماتهم ومؤلّفاتهم، 

ا المسائل الواردة عن المرحوم العلّامة، ومن ضمنه

والتي طالما کنت أوصي الرفقاء بالاهتمام بها وعدم أخذها 
على محمل الهزل، وأنبّههم إلى ضرورة الاهتمام بکلامه 
ومؤلّفاته؛ فأنا على علم بأنّّا تحتوي على حقائق وأسرار، 

وأنا لا أرید من ذلک أن أضیّع وقت الإخوان؛ فو الله وتا 
 ـ ولا أدري کیف تریدونني أن أقسم وأؤکّد لکم ـ الله

إنّني مستعدّ للدفاع یوم القیامة عمّا أقوله لکم، وأنا أضمن 

لکم بأنّه کلّ من یدقّق ویتأمّل في المسائل التي طرحها 

]المرحوم العلّامة[، ویتخلّى عن العناد، ولا یرضخ للدنیا 
المسائل في والِهواء النفسانیّة، ولا یسعى لاستخدام هذه 

                            
عبارة مشهورة منقولة عن الشیخ البهائي قدّس سّره الشریف وترجمتها:    1

علیک بطيّ الطریق بنفس الِسلوب الذي طواه السلّاك الْقیقیّون الذین 
 وصلوا. ]المترجم[
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تلبیة نزواته، ولا یسحبها نحو رغباته ومیوله، فإنّ الله 

تعالى سیفتح له الباب بالتأکید، وسیمضي في هذا الطریق؛ 

مثلما ذکر هو بنفسه، فأنا لم آت بهذا الکلام من عندي، فقد 
گر گدا کاهل بود »ذکر لي ذلک لمرّات عدیدة، وحینئذٍ: 

 1«تقصیْ صاحب خانه چیست؟

الله تعالى أن یُوفّقنا جمیعًا لفهم طریق  نرجو من
الِولیاء، وأن یُوفّقنا کذلک للعمل بهذا الطریق واتّباعه، 

 لا سیّما في هذا الشهر المبارك.

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ

                            
مثل فارسي ترجمته الْرفیّة: إذا کان الشحاذ کسولًا فما ذنب صاحب    1

 المنزل؟!
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